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)إهداء(

ســمعت  ولكنــي  الأمــس،  مــن  أكــر  أفتقــدك  يــوم  كل  أبي..  إلى 

دموعــي  نزلــت  إن  فســامحني  فارقونـــا  مَــن  يزعــج  البكـــاء  أن  يومـًــا 

النـــائمتين  عينيــك  إلى  ســام  اعتراضًــا..  لا  إليــك  شــوقاً  فهــي  سًرا 

جــوف  في  المختبئــة  رائحتــك  عــى  وســام  طويلــة،  مــدة  منــذ 

الجنــة. في  رؤيتــك  ورزقنــي  النعيــم  جنــات  في  اللــه  جعلــك  الأرض، 
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) تمهيد(

يجلــس الصبــي )المعتصــم( ابــن الأربعــة عــر عامًــا، شــاردًا عــى مقعــد 

ــا الحــزن وهــي تحمــل  ــه أمــه وعــى ملامحه مهــرئ بقطــار مزدحــم وبجانب

أخــاه الصغــر والــذي لم يتجــاوز الأربعــةُ أعــوام صرخ الطفــل فضمتــه لتهدئــه، 

ــن  ــه وهــو يطــل م ــاعات لأبي ــذ بضــع س ــا حــدث من ــرًا م ــي متذك شرد الصب

ــة في  ــر ليل ــر آخ ــة، تذكَّ ــدة المتلاحق ــك الأعم ــى تل ــت ع ــاج باه ــف زج خل

ــر وهــو عائــد  ــردوا جميعًــا منهــا بــلا رحمــة، تذكَّ قريــة )الحســنية( وكيــف طُ

مــن مدرســته يحمــل حقيبتــه المدرســية عــى ظهــره متجهًــا إلى منزلــه، يــرى 

الرجــال مجتمعــن في جمعيــة البلــدة ورجــل ضريــر يخطــب فيهــم، لم يكــرث 

ــة  ــراه أمامــه فهــو يــدرك أنهــم مجتمعــون بســبب وفــاة الطفل الصبــي لمــا ي

الصغــرة بالأمــس يقولــون إنهــا سُــحرت، ولكــن مــا شــغل بالــه في ذلــك الوقــت 

ــة  ــوت طيني ــر عــى بي ــة ليم ــل عــى منعطــف الرع ــر، أقب هــو أخــوه الصغ

ــاه يــرع  ــهِ، شــعر بنــوعٍ مــن القلــق في منزلــه فوجــد أب حتــى يصــل إلى بيت

في وضــع كتبــه داخــل حقيبتــه وأمــه تهــرول أيضًــا في جمــع مــا تقــدر عليــه 

مــن مســتلزمات البيــت، تسََــلَّل داخــل غرفــة والــده فشــعر بــه الأب وابتســم 

ونفَــر عــا كان يفعلــه ثــم اقــرب مــن )المعتصــم( وهــو يحمــل في يديــه خاتمـًـا 

قديمـًـا ومجلــدًا صغــراً، أدخــل الخاتــم في إصبــع ابنــه وبعــد ذلــك فتــح ســحاب 

ــا صغــراً ثــم نظــر إليــه وقــال:  حقيبتــه المدرســية ووضــع مجلــدًا ورقيًّ
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- إذا جــاءت نهايتــي يــا ولــدي وأظنهــا قريبــة لا تصــدق مــا قيــل عنــي، 

وأنــا لســت بمــلاك ولا شــيطان ولكنــي أريــد أن أقــول لــك نصيحــة، النــاس يــا 

ولــدي في بلدتنــا هــذه يصنعــون نــار الــر وينَفَخــون فيهــا حتــى تعلــو وترتفع 

ــتُخمد  ــرة س ــس كل م ــن لي ــا، ولك ــون إخاده ــك يحاول ــد ذل ــم وبع لتحرقه

النــران.. لقــد أعطيتــك هــذا الخاتــم المجيــد وتركــت لــك هــذا المجلــد، فــإذا 

كان حظــك غــر حظــي فســتكون مــن المبُريــن.

تــرك الأب ابنــه وعــاد ليــرع في جمــع أغراضــه وخــرج )المعتصــم( وهــو 

ــم  ــة وه ــل القري ــوع أه ــوت جم ــمع ص ــا س ــم بغرابة،حينه ــر إلى الخات ينظ

ــيطان،  ــل الش ــنحرقك يارج ــرددون »س ــبي م ــم الخش ــر بابه ــون تكس يحاول

ــواب«. ــروا الأب ــاحر.. اك ــا س ــنحرقك ي س

وقــف الأب في حــرة مــن أمــره ينظــر يمينًــا ويســارًا دون جــدوى وخلفــه 

زوجتــه وهــي تحمــل ولــده الصغــر، بينــا )المعتصــم( يراقــب ذلــك المشــهد 

بارتعــاد شــديد ومعصــم يــده يرتعــشُ كالمصعــوق مــن الكهربــاء، وفي أذنيــه 

ــدأوا يدفعــون  ــاب وب ــه وبعــد لحظــات معــدودة كــر الب صــوت صراخ أخي

ــن لصرخاتــه المرعبــة التــي  ــاه عــى الأرض بــلا رحمــةُ غــر مكرثََ ويجــرّون أب

ــم ســحبوا أمــه بهــدوء  ــا مــن مصــره المجهــول ث ــه هلعً ــدوي في أركان منزل ت

ــح  ــا بأقب ــك يلعنونه ــم ذل ــم رغ ــه ولكنه ــي تحمل ــر الت ــل الصغ ــة بالطف رأف

ــو  ــه وه ــاء أبي ــالت دم ــكاكن فس ــه بالس ــرب أبي ــوع ب ــدأ الجم ــاظ. ب الألف

يــصرخ مــن ألمــه ،وبعــد ذلــك ســكَبوا عليــه البنزيــن.. حاولــت أمــه الدفــاع 

عــن زوجهــا ولكنهــم سرعــان مــا قذفوهــا بعيــدًا، وأشــعلوا النــار في أبيــه وهــم 

ــن: ــون قائل يصحي

- مُت يا عدو الله.

ــه برغــم  ــار عــن أبي ــة وهــو يحــاول أن يطفــئ الن ــى )المعتصــم( بحرق ب
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النــار التــي تلتهــم جســد أبيــه، ظــلَّ أهــل القريــة يهللــون ويدفعونــه للخلــف 

حتــى يحــرق أبــوه دون مســاعدة أحــد فأصابتــه نــار أخــرى جعلــت أضلاعــه 

تحــرق وقلبــه تشــتعل بــه النــران، كانــت عينــاه مشــتعلتن كالجمــر تقتــات 

ــر  ــل الصغ ــه والطف ــدى صراخ أم ــه وص ــام عيني ــوه أم ــم أب ــى تفح الأسى حت

يــدوي في أذنيــه يــدق كجــرس الكنيســة. اجتمــع أهــل القريــة وحــاصروه وأمــه 

رواَ بعــد مــاذا يفعلــون بهــم حتــى تكلــم شــاب يافــع  وأخــاه الرضيــع ولم يقَــرَّ

يدعــى )محفــوظ( وقــال: 

- أظن أن هذا الصبي ممسوس.

صــاح الجمــوع مطالبــن بقتلــه بــدون رحمــة حتــى تكلــم والــد محفــوظ 

فهــو كهــلٌ ضريــرٌ حكيــم لحيتــه بيضــاء، نــال الســن مــن عافيتــه وهــو مشــهور 

في القريــة )الحســنيةٌ( ويدعــى الشــيخ )ســعيد(:

- دعوهــم يرحلــون، ولكــن حرمــت عليــكِ القريــة يا نفَيســة أنــت وأولادك، 

ــل  ــر أولادك مث ــرك ومص ــيكون مص ــا.. س ــة وعلمن ــدٌ في القري ــم أح وإذا رآك

زوجــك. أفهمــتِ يــا امــرأة؟ هــذا ليــس هــراء، هــذا أمــرٌ مــن عمــدة البلــدة 

الحــاج عطيــة الكيــال.

أنهى شروده في القطار عى صوت أمه وهي تقول: 

 - أتأكل يا ابني؟ 

- لا أريد يا أمي، لا أريد. 

 ثــم تذكــر أمــر هــذا المجلَّــد والخاتــم الــذي يضعــه في يــده فمســح عــى 

ــرى مــاذا  ــه ل ــح ســحاب حقيبت ــم فت ــه بدهشــة، ث ــده وهــو يتأمل ــم بي الخات

وضــع والــده، وجــد كتابًــا قديمـًـا مغلفًــا بغــلاف جلــدي أســود وبداخلــه ورقــة 

بهــا مجموعــة مــن الكلــات فظــل يقرأهــا بعينيــه »لا ســبيل للتحــرر ســوى 
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بالتضحيــة والدمــاء والكــذب والنفــاق، لم يعــد للمشــاعر وجــود بعــد الآن ولا 

ــت في مســتقر  ــار فأن ــة الاختي ــك حري ــس لدي ــكان للشــفقة، الآن لي يوجــد م

ــوع  ــك الخض ــان، فعلي ــت في أرض النع ــلام.. أن ــلاطن الظ ــياد الأرض وس أس

ــة  ــر للورق ــو ينظ ــه وه ــع حاجب ــرر«. رف ــي تتح ــعر ل ــخًا لا يش ــون مس وتك

بغرابــة ولم يفهــم مــا قــرأه للتــو فوضــع الورقــة في الحقيبــة مــرة أخــرى ثــم 

نظــر لأمــه قائــلًا: 

- لمَ قتلــوه يــا أمــي؟ وهــل أبي ســاحرٌ كــا يزعمــون؟ أجبيينــي أرجــوكِ.. أبي 

ا!؟ مَــن ســحر تلــك الفتــاة حقًّ

اسْتَشَاطت أمه غضبًا وهي تعنفه:

- لا تتلفــظ بهــذا الــكلام مــرة أخــرى وإلا دفعتــك أســفل هــذا القطــار فلــم 

أعــد أحتمــل هذا الــكلام. 

تحدث وهو ناظر لها بعنٍ قاتمة:

- لمــاذا؟ هــل الحقيقــة صادمــة لهــذه الدرجــة؟ أجيبينــي. أبي ســاحر أليــس 

كذلــك؟ هــو مَــن قتــل تلــك الفتــاة؟ 

ظل يطلق أسئلته لأمه حتى تكلم مرة أخرى بنبرة معاتبة:

- أنــا لســتُ صغــراً يــا أمــي كفــى.. كفــى معاملتــك بهــذه الطريقــة فأنــا 

في ســن الثانيــة عــرة والآن طردنــا كالجــرذان، ووالــدي تمثــل بجثتــه أمامــي 

ورُمــي في البيــت وحُــرق، حُــرقَ ولم يــرق قلــب أحــد، حــرق والــدي يــا أمــي ولم 

نعلــم حتــى الآن إلى أيــن وجهتنــا. 

نظــرت لــه الأم باحثــةً عــن تلــك الكلــات الُمُبعــرَة بذهنهــا ولا تســتطيع 

تجميعهــا وبــدا عــى تعبايــر وجههــا ملامــح الاضطــراب قائلــة:

- ليــس كل مــا تتمنــاه يــا ولــدي تدركــه، وليــس كل مــا تتمنــاه هــو خــرٌ 
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لــك، أحيانـًـا يــا ولــدي يفعــل الشــخص منَّــا أشــياء ليســت باختيــاره الحُــرّ دون 

أي ضغــطٍ عليــه أو إكــراهٍ، أتعلــم؟ خــراً عــى المــرءِ أحيانًــا الصمــت، أريــد أن 

أصمــت يــا المعتصــم.

نظر إليها بغضب وهو يصيح في وجهها:

- وإلى متى سنصمت يا أمي؟ إلى متى؟

فنظــر بعــضٌ مــن الــركاب بدهشــة نظــرًا لصوتــه المرتفــع فخفــض صوتــه 

ثــم أخــذ نفسًــا عميقًــا وتنهــد قائــلًا: 

- إلى أين نحن ذاهبون؟

 - إلى خالتك.

 - سننزل المحطة القادمة إذًا؟

ــل  ــوذ بالقلي ــد أن تل ــا تري ــا أنه ــارة منه ــاب في إش ــها بالإيج ــات برأسِ أوم

ــن الصمــت. م

ســاد الصمــت لفــرةٍ ونظــر )المعتصــم( للحقيبــة مــرةً أخــرى ثــم حملَهــا 

وأفــرغ مــا فيهــا، فأخــرج المجلَّــد الصغــر الــذي وضعــه لــه والــده وفي نظراتــه 

لــه ردحًــا مــن الزمــن ناظــرًا لــه بحــذرٍ شــديدٍ ثــم قــام  بعــضٌ مــن الارتيــاب، تأمَّ

بفتحــه وهــو يحــاول جاهــدًا فــكَّ تلــك الشــفرات الغريبــة. 

ــو  ــه وهــي منفجــرة وتعل ــزه عــى صــوت أم ــن تركي خــرج )المعتصــم( م

ــة:  ــوف والرهب ــرات الخ ــا نظ بعينيه

- مِــن أيــن جئــت بهــذا الكتــاب الملعــون؟ ومَــن الــذي أعطــى لــك خاتــم 

أبيــك؟

أخــذت تتحــدث كثــراً دون فائــدة بعاطفــة الأم التــي تخــاف عــى أطفالهــا 
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ــرك  ــة وت ــم( في خف ــا )المعتص ــد عنه ــياء، ابتع ــك الأش ــه تل ــذ من ــل لتأخ وتهلِّ

الكــرسي وهــو يقبــض بيــده عــى الكتــاب قائــلًا: 

- حقًــا؟! أتظنــن يــا أمــي أننــي ســأعطيك سر أبي بتلــك الســهولة؟ يجــب 

عليــكِ إخبــاري كل شيء قبــل أن أفعــل. 

نظرت إليه أمه ولا يوجد لديها حيلة سوى أن تقص عليه ما يريده:

- حســنًا، ســأروي لــك حكايــة أبيــك مــن البدايــة، وكيــف تزوجتــه حتــى 

اليــوم المشــؤوم ولكــن لــدي شرط واحــد!

نظر لها باندهاش متسائلًا:

- وما هو؟

- أن تعطيني الخاتم وهذا المجلد!

أومــأ )المعتصــم( برأســه وجلــس عــى كرســيه مســتمعًا لمــا ســتقوله أمــه 

باهتــام...



13

)الفصل الأول( 

يقولــون إن الإثــم قــادر عــى تحويــل حياتــك لجحيــم، ويقولــون إن بدايــة 

الفجــور واللعنــات تبــدأ بخطــوة واحــدة يعتــاد عليهــا المــرء حتــى تصبــح جزءًا 

لا ينفصــل عنــه، ولكــن النتيجــة دائمـًـا تظــل واحــدة هــي الهــلاك والدمــار. 

ــاف  ــرى الأري ــن ق ــي م ــي( وه ــة )الضاح ــع( في قري ــب الطاي ــد )رج وُل

وكعــادة أهلهــا يتميــزون بالطبيــة وكــرم الأخــلاق، ولكنهــم أيضًــا تنتــر 

فيهــم المفاهيــم الخاطئــة، وتلــك المفاهيــم تتحــول لعــاداتٍ وتقاليــد متداولــة 

يعتــادون عليهــا وتعُتــبَر شــيئًا عاديًــا بالنســبة لهــم برغــم عــدم صحتهــا وجهــل 

ــم  ــفه، وأه ــات وس ــت إلا حاق ــال ليس ــك الأفع ــت أن تل ــي تثب ــور الت الأم

المصطلحــات الفاســدة في تلــك القريــة مصطلــح العــراف، اشــتهر بــه كل مــن 

ــة شــعار لقريــة  ــه نفســه وعمــل بالســحر، الســحر الــذي صــار بمثاب تسُــوِّل ل

الضاحــي وأمــر مســلَّم بــه كالطعــام واللبــاس، إذا وجــدت في نفســك عِلــة لا 

تذهــب إلى طبيــب بــل للعــراف، إذا سُرقِــت لا تذهــب إلى الرطــة بــل اذهــب 

للعــراف، وإذا تعــدت ابنتــك ســن الخطبــة بالتأكيــد فعليــك وعــى العــراف، 

باختصــار شــديد العــراف هــو مالــك مفاتيــح القريــة ومربــع عــى أعــى قمــة 

ــا. في هرمه

ــةً  ــت لمس ــار أضاف ــرات الأمط ــاء قط ــلاة العش ــد ص ــة بع ــاء ليل  وفي مس

حزينــةً في حُلكــة الظــلام، انسَــكب )رجــب( عــى الأرض وهــو يســدل أكــام 
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جلبابــه الفضفــاض تــاركًا فأســه مــن شــدة التعــب فهــو يعمــل في أرض أبيــه 

مــع أخيــه )عثــان( تلــك الأرض التــي توارثوهــا لأجيــال، مســح جبينــه المــيِء 

بالبقــع الداكنــة وغمــر في تفكــره بخيــال جامــح لمســتقبل ابنــه القــادم، 

ــودة  ــه م ــن زوجت ــه وب ــن بين ــولادة، لم يك ــى وشــك ال ــه )نفيســة( ع فزوجت

فعلاقتهــا لم تكــن ســوى زواج تقليــدي أجــبر عليــه بدافــع مــن والــده 

)الطايــع( حينــا اســتثناه عــن أولاده الأكــبر منــه ســنًا وتقــدم لخطبتــه مــن 

بنــت عمــه )نفيســة( ظنًّــا منــه أن إصــلاح حــال ابنــه في زواجــهُ وذلــك بعدمــا 

علــم أن )رجــب( أدمــن الخمــر واتخــذ أحضــان البغايــا الرخيصــات مــأوى لــه، 

ظــل ســاهيًا حتــى ســمع صــوت أخيــه )عثــان( يــدوي بالــصراخ والنحيــب، 

فنهــض مــن نومتــه عــى الأرض وبــدأ يبحــث برأســه يمينًــا ويســارًا عــن مــكان 

ــادي: الصــوت وين

- عثان أين أنت؟

ســمع )رجــب( أنــن أخيــه آتيًــا مــن خلفــه فالتــفَّ بجســده فوجــد أمامــه 

ــاز الأشــجار،  ــدأ يجت ــا وحمــل فأســه وب ــزم عــى تخطِّيه ــال فع أشــجار البرتق

ــا  ــه فوجــده صريعً ــرب من ــى اق ــه حت ــل ازداد صــدى نشــيج أخي ــا ترجَّ وكل

أرضًــا ومســتندًا بجســد عــى إحــدى الشــجرات وبجانبــه غــراب شــديد الســواد 

ــدم  ــعل وال ــده يس ــه وج ــرب من ــا اق ــا وحين ــه مرعً ــب( إلي ــع )رج فاندف

ينــزف مــن فمــه، وقبــل أن يخطــو خطــوةً أخــرى شــعر بــأن شــيئًا يراقبــه مــن 

ــا بتلــك الأمتــار الفاصلــة  خلــف تلــك الشــجرة. ظــلَّ يراقــب الشــجرة محتفظً

بينــه وبــن )عثــان( وقــال:

- عثان ماذا يحدث؟

تأمــل بغرابــة ذلــك الــيء الــذي يقطــن خلــف الشــجرة؛ فلاحــظ شــخصًا 

ــز  ــاه بيضــاوان تلمــع كالنجــوم تنظــر باتجاهــه، لم يســتطع )رجــب( تميي عين
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ذلــك الــيء الــذي يُشــبه الظــل إلى حــدٍّ كبرٍ،خــرج ذلــك الظــل مــن خلــف 

م  ــم تقــدَّ ــان، ث ــه سربٌ مــن الغرب ــه للســاء فانبعــث إلي الشــجرة ورفــع يدي

بخطــوات ناحيــة )عثــان( المـُـصرع أرضًــا! وأصبــح يــردد كلــات غــر 

ــض  ــري، نب ــة تطــر بشــكل دائ ــن فوق ــان م ــة لمســامع )رجــب( والغرب مألوف

ــا  ــر م ــاح روحــه مــن أث ــا يجت ــب )رحــب( نبضــات متســارعة ليضــخ خوفً قل

يحــدث أمــام عينيــه، وفي لحظــة انحنــى الظــل برأســه بشــكل دائــري ليحــدق 

ــن  ــه م ــة والخــوف يتملك ــر الصدم ــن أث ــوانٍ م ــه لث بـ)رجــب(!، تســمر مكان

نظــرة الظــل التــي تخــرق قلبــه قبــل عينيــه وجعلــت الــدم يتجمــد في عروقــه، 

ظــلَّ يرجــع بخطواتــه للخلــف حتــى صــدرت مــن أخيــه صرخــة قويــة مزقــت 

ــك الأصــوات  ــدأ يركــض وهــو ينظــر وراءه مســتمعًا لتل أحشــاء الســكون، فب

الآتيــة مــن خلفــه، وفي غضــون لحظــات وجــد الغربــان تتبعــه وهــي تصــدر 

نعيقهــا، ظــلَّ يركــض حتــى غــابَ الصــوت فتوقــف فجــأة وهــو مذهــولٌ عندمــا 

وجــد ذلــك الظــل بعينيــه البيضــاء في انتظــاره عــى نحــو بضعــة أمتــار فجــفَّ 

حلقــه وقــال!

- مَن أنت؟ مَن أنت وماذا تريد؟

م الظــل خطــوةً واحــدة كانــت كفيلــة أن تجعلــه أمــام عينيــه،  تقــدَّ

فتبــددت أحشــاؤه مــن الخــوف عندمــا نظــر لأعــن الظــل مبــاشرةً! وتســمر 

في مكانــه وهــو لا يقــدر عــى الحركــة وكأن لســانه قــد عُقــد وقلبــه قــد ذاب، 

الرؤيــة لديــه أصبحــت ضبابيــةٌ ولم يقــوَ عــى الصمــود أكــر مــن ذلــك فأغــي 

عليــه!

ــه أخــوه  ــى عــى الأرض وبجانب ــه ليجــد نفســه ملق ــن غيبوبت اســتفاق م

)عثــان(، نهــض )رجــب( واتجــه ناحيــة )عثــان( فوجــده قــد فــارق الحيــاة، 

ــان  ــى ســمع صــوت الغرب ــدور في كل اتجــاه! حت ــاه ت تحســس جســده، وعين
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ــا وعــاد إلى بيتــه وهــو يهــرول ويزمــل  مــرة أخــرى! فهــرب مــن الأرض سريعً

ثيابــه، دفــع البــاب الخشــبي بســاقيه وهــو يقــول شــيئًا واحــدًا:

- عثان قُتِل، عثان قُتِل أمام عيني!

صرخــت النســوة التــي تقطــن في البيــت فســمعهم الحــاج )الطايــع( مــن 

فراشــه وقــام مــن عــى سريــره بهاجــس فجائيًــا كالملســوع مــن النــار متســندًا 

عــى عصــاه، دلــف إليــه في خشــية مــا لا يــود ســاعه فاقــرب مــن )رجــب( 

الــذي كان يرتعــد بجســده عــى الأريكــة ملتفًــا بغطــاء قــاشي قائــلًا لــه:

- ماذا حدث؟

حدق )رجب( في عن أبيه وهو يقول متلعثاً: 

- الأرض.. الأرض..! 

ــه  ــه ورعب ــنان ابن ــكاك أس ــوت اصط ــن ص ــع( أيَّ شيء م ــم )الطاي لم يفه

ــده )حســان( أن يتجــه لأرضــه ليعــرف مــا حــدث، كانــت  الشــديد، فأمــر ول

ــا  ــن أهله ــه م ــأس ب ــددٌ لا ب ــاه ع ــة ويخش ــان القري ــن أعي ــع م ــة الطاي عائل

بســبب العموديــة والتــي انزاحــت عــن عائلتهــم فقــط قبــل عقــدٍ مــن هــذا 

ــادث. الح

ظــل )الطايــع( متكئًــا عى كرســيه بعباءته الســوداء وشــنبه الأشــيب الكبر 

واضعًــا يــده عــى عصــاه محدقًــا في ولــده )رجــب( الــذي يتلــوى عــى الأريكــة 

كالثعبــان، ولا يســمع غــر أنــن بعــض النســوة قلقــات عــى ابنهــن )عثــان(، 

لم يســتغرق الأمــر الكثــر مــن الوقــت حتــى دق البــاب فعــمَّ الصمــت والهدوء 

الأجــواء، تحــرك )الطايــع( بخطــوات بطيئــة ناحيــة البــاب وعندمــا فتحــه وجــد 

)حســان( ابنــه أمامــه ويبــدو عليــه أثــر الارتبــاك ويرتعــش بشــدة، نظــر لأبيــه 

وهــو يبلــع ريقــه بصعوبــة بالغــة: 


